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  الملخص
ان التطــورات التــي تجــري فــي العــالم 
المتقــدم السياســية منهــا والاقتصــادية مــن شــأنها 
ــام بإنشــاء  ــة للقي ــزاً للــدول النامي ان تشــكل محف
ــــة تخــــدم مصــــالحها  تكــــتلات اقتصــــادية إقليمي
وتمكنها من مواجهة عـالم اليـوم الـذي هـو عـالم 
ــــــث ان  ــــــرى ، حي التكــــــتلات الاقتصــــــادية الكب

ــاً التكامــل الا ــوم وســيلة متفق قتصــادي أصــبح الي
عليهـــا مـــن قبــــل المهتمـــين بموضـــوع التنميــــة ، 
باعتبارهــا الوســـيلة الأكثـــر ضـــماناً للوصـــول الـــى 
ـــــة الاقتصـــــادية ،  ـــــرة مـــــن التنمي مســـــتويات معتب
ــة الشــعوب مهمــا اختلفــت الطــرق  ــادة رفاهي وزي
والأساليب والمفاهيم المسـتخدمة والمعبـرة عـن 

  هذه الوسيلة . 
بناء تكـتلات اقتصـادية بـين  ومن اجل

الـــدول الناميـــة تســـتطيع ان تواكـــب روح العصـــر 
فأن الامر يتطلب تنمية الموارد البشرية وتكـوين 
المهــارات و التقليـــل مــن درجـــة الاعتمــاد علـــى 
المســـــاعدات الخارجيـــــة و العمـــــل علـــــى نبــــــذ 
الخلافات الناشئة بـين الـدول الناميـة ، و اتخـاذ 

ــــــــاء المؤس ســــــــات خطــــــــوات جــــــــادة نحــــــــو بن
الديمقراطية ، باعتبارها الطريق السـليم للوصـول 

  الى الاستقرار السياسي وصيانة المكاسب .
  

  
  
  
  
  

  المقدمة 
يعــيش عــالم اليــوم متغــيرات عديــدة 
تتطلــب مــن الــدول الناميــة مراجعــة مســارها 
التنمـوي ، إذ بـات مـن المسـتحيل أن تحقـق 
دولــة مـــا متطلباēــا التنمويـــة بجهــدها المنفـــرد 

تلجـــأالى غيرهـــا مـــن الـــدول لتبـــادل دون أن 
وتقاسم المنافع المشتركة ، كما أن المتغيرات 
العالميــــــــة المتلاحقــــــــة لا تخلــــــــو مــــــــن بعــــــــض 
المخــاطر الــتي لا تســتطيع دولــة بمفردهــا مــن 
تحملها ، وهـذا مـا يـدفع التوجـه الـدولي نحـو 
التكامـــل الاقليمـــي الـــذي بـــات يـــزداد يومـــاً 

جـأ بعد آخر . واصبحت الـدول الكـبرى تل
لمحيطهـــــــا الاقليمــــــــي وتحــــــــاول أن توســــــــعه ، 
فالولايــات المتحــدة تنشــيء منطقــة التجـــارة 
الحـــرة لأمريكـــا الشـــمالية ( النافتـــا ) وتـــدعو 
لأنشــــاء منطقــــة تجــــارة حــــرة للأمــــريكيتين ، 
وتجعـــــــل مـــــــن المحـــــــيط الباســـــــفيكي امتـــــــداداً 
اقليميـاً لهــا مــن اجـل الــدخول في تكتــل مــع 

روبـــا بعـــد أن الــدول الآســـيوية واســتراليا ،واو 
حققــــــت الحلــــــم الأوروبي الكبــــــير وضــــــمت 
دول اوروبـــا الشــــرقية لهـــا ، بــــدأت الحــــديث 

 التكتلات الاقتصادیة العالمیة وانعكاساتھا على الدول النامیة
  

  المدرس المساعد
  (*) فوزیة خدا كرم

  

 جامعة بغداد.-كلية العلوم السياسية(*)
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عن " مبادرة العمالقة " عـبر الاطلسـي بـين 
القـــــارة الأوروبيـــــة والأمريكيـــــة . ولم يقتصــــــر 
هـذا التوجــه علــى امريكــا واوروبــا بــل تعــدى 

  الى آسيا وافريقيا . 
أن تنــامي ظــاهرة التكــتلات        

ادية وقيـــــــــام تكـــــــــتلات إقتصـــــــــادية الاقتصـــــــــ
اقليميـــــة في الــــــدول الناميــــــة هــــــو مــــــا يــــــدفع 
لبحثهــا في محاولــة لبيــان العلاقــة بــين تنــامي 
هــــذه الظــــاهرة واثرهــــا علــــى تجــــارب الــــدول 
الناميـــة مــــع محاولــــة بيــــان فــــرص نجاحهــــا أو 
فشـــلها في الـــدول الاخـــيرة . ولأجـــل تنـــاول 
الموضــــوع ســــتعمد الى تقســــيمه علــــى ثلاثــــة 

  اتمة ، تتضمن المحاور ما يأتي: محاور وخ
المحــور الاول : واقـــع التكـــتلات الاقتصـــادية 

  وآفاقه المستقبلية 
المحـــــــــور الثـــــــــاني : التكـــــــــتلات الاقتصـــــــــادية 

  الكبرى في العالم .
المحـــور الثالــــث : التكــــتلات الاقتصــــادية في 

  البلدان النامية .
ـــــــــــع التكـــــــــــتلات  المحـــــــــــور الأول : واق

  لية الاقتصادية وآفاقه المستقب
  اولاً: واقع ظاهرة التكتلات الاقتصادية 

لقـــد كــــان لأنتهـــاء الحــــرب البــــاردة في       
القـــــــــــرن النصــــــــــف الاول مـــــــــــن تســــــــــعينات 

، ومـــــا رافقهـــــا مـــــن تحركـــــات علــــــى الماضـــــي
الصــعيد العــالمي đــدف إعــادة رســم خريطــة 
العالم الاقتصادية والسياسـية وصـياغة نسـق 

العلاقــــات الدوليــــة في اطــــار مــــا يســــمى بــــا 
لنظــــام الــــدولي الجديــــد ، أثــــر واضــــح علــــى 
المستوى العالمي ، وقد أختلفت طبيعة هـذا 
الأثـر حســب مــا إذا كانـت الدولــة ناميــة أم 
صـــناعية ، ومــــن أهــــم تلــــك المتغــــيرات الــــتي 

 15أثـــرت في العــــالم اجمـــع مــــا شـــهده يــــوم 
حيـــث تم التوقيـــع مـــن قبـــل  1994نيســـان 

مائــــة واحــــدى عشــــر دولــــة علــــى اتفاقيــــة " 
" لأنشـاء منظمـة التجـارة العالميـة ، مـراكش 

ايــذاناً لوضــع معــالم التنظــيم الــدولي للتجــارة 
وتدويل الحياة الاقتصادية ، وما يسـمى ب 
"العولمـــــــــــــة " الـــــــــــــتي الى جانـــــــــــــب وجههـــــــــــــا 
الاقتصــــــــادي لهــــــــا اوجــــــــه اخــــــــرى سياســــــــية 

  )1(وثقافية واجتماعية . 

وبغــــض النظـــــر عـــــن الكثـــــير مـــــن 
حثين التعريفــات الــتي أعطيــت مــن قبــل البــا

لمصــــطلح العولمــــة ، حيــــث نظــــر كــــل مــــنهم 
ــــــــاصه او ركـــــــز علـــــــى  إليهــــــا بحســـــــب اختصـ
جانــب مــن جوانبهــا ، إلا انــه يمكــن القــول 
ان العولمة ، حسـب رؤيـة بعـض البـاحثين ، 
ليســــــت الا " مرحلـــــــة مــــــن مراحـــــــل تطـــــــور 
الرأسماليـــــة تتميـــــز بالانتقـــــال التـــــدريجي مـــــن 
الاقتصــــاد الــــدولي ، الــــذي تتكــــون خلايــــاه 

يــــة مـــــن اقتصـــــادات متمحـــــورة علـــــى القاعد
الـــــذات ومتنافســـــة ، الى الاقتصـــــاد العـــــالمي 
القائم على أنظمة انتاجية كونيـة ... وادارة 
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اقتصـــادية شـــديدة العلاقـــات علـــى مســـتوى 
  )2(العالم ". 

فالعولمــــــــــــة ēــــــــــــدف الى جعــــــــــــل     
الاقتصــاد العــالمي مترابطــاً ومتشــابكاً وذلــك 
مـــــن خــــــلال انـــــدماج الاســــــواق العالميــــــة في 
حقــول التجــارة والاســتثمار المباشــر وانتقــال 
الامـــــــوال والايـــــــدي العاملـــــــة والتكنولوجيـــــــا 
ضـــــمن اطـــــار حريـــــة الاســـــواق ، وهـــــذا مـــــا 
يـــــؤدي الى خضـــــوع العــــــالم لقـــــوى الســــــوق 
العالميــة ومــا يصــاحبها مــن اخــتراق للحــدود 
القوميـــــة وانحســــــار كبــــــير في ســــــيادة الدولــــــة 
عائــد الى ان مقومــات الســيادة الاقتصـــادية 

بحت عالمية بـدلاً مـن مقومـات السـيادة اص
  الاقتصادية الوطنية . 

وđـذا المفهــوم تختلــف العولمــة عــن 
مفهــوم الاقتصــاد الـــدولي " العالميــة " الـــذي 
يركز على العلاقـات الاقتصـادية بـين الـدول 
ــــــــة تشــــــــكل  ذوات الســــــــيادة ، أي ان الدول
العنصر الاساسـي في مفهـوم " العالميـة " في 

في حــــــين ان الشـــــــركات الاقتصــــــاد الــــــدولي 
عــابرة القوميــات تشــكل العنصــر الاساســي 

    )3(في مفهوم العولمة .
ويتجلـــــــى دور الشـــــــركات عـــــــابرة 
القوميـــات مــــن خــــلال الاســــتثمار الاجنــــبي 
المباشــــــــــــر ، وتوزيــــــــــــع العمليــــــــــــة الانتاجيــــــــــــة 
وتكاملهـــــــا ، اضـــــــافة الى دورهـــــــا البـــــــارز في 
اشــــــــــاعة نمــــــــــط اســــــــــتهلاك محــــــــــدد وثقافــــــــــة 

لـــــــى صـــــــعيد العـــــــالم اســـــــتهلاكية موحـــــــدة ع
ــــــــــــك ســــــــــــيطرēا علــــــــــــى  مســــــــــــتخدمة في ذل
مؤسســـــات الاتصــــــال والاعـــــلام والاعــــــلان 
العملاقـــــــــة . وعـــــــــن حجـــــــــم وعـــــــــدد هـــــــــذه 
الشـــركات يفيـــد تقريـــر الاســـتثمار في العـــالم 
انــــــه حــــــدث توســــــع هائــــــل في عــــــدد هــــــذه 
الشركات خلال السنوات الاخـيرة ، حيـث 

 1970شـــــــركة عـــــــام  7000ارتفـــــــع مـــــــن 
ارب ويقــــــــــ 2000شــــــــــركة عــــــــــام 65000
شــــركة منتســــبة لهــــا موزعــــة علـــــى  85000

ولاشـــك أن هـــذا  )4(مختلـــف أنحـــاء العـــالم ،
  العدد في تزايد حتى الان . 

وقــــــد تضــــــاعفت مبيعــــــات هــــــذه 
الشــــــركات اكثـــــــر مـــــــن مــــــرتين بـــــــين عـــــــامي 

 2و4فـــــــــــــــــزادت مـــــــــــــــــن  1992و 1970
تريليــــــــون دولار ،  5و5تريليــــــــون دولار الى 

وتجـــــاوزت القـــــوة الماليـــــة للعديـــــد مـــــن هـــــذه 
ات القـــــوة الاقتصـــــادية للعديـــــد مـــــن الشـــــرك

     )5(الدول .
واذا نظرنـــــــــــا الى التوزيـــــــــــع الجغـــــــــــرافي لهـــــــــــذه 

شــــــــركة عــــــــابرة  418الشــــــــركات تجــــــــد أن  
شــــــركة هـــــــي  500للقوميــــــات مــــــن أصــــــل 

الاكــــبر في العــــالم توجــــد مقراēــــا الرسميــــة في 
دولــــــة عضــــــواًفي منظمـــــــة  18واحــــــدة مــــــن 

) ، oecdالتعــــاون الاقتصــــادي والتنميــــة (
ن عـــدد الــــدول الاعضـــاء في هــــذه علمـــاً بــــأ

دولـــــة ، وهـــــذه المنظمـــــة  26المنظمـــــة يبلـــــغ 
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تمثــل أساســـاً الـــدول الرأسماليـــة الاكثـــر اهميـــة 
في العـــــــــالم ، فالاغلبيــــــــــة الســــــــــاحقة لمقــــــــــار 
الشركات متعددة الجنسية موزعة تقريبـاً بـين 
امريكــــــا واوروبــــــا واليابــــــان ، حيــــــث هنــــــاك 

شــــركة في  155شــــركة في امريكــــا و  153
شــــركة في اليابــــان ،  141الغربيــــة و  اوروبــــا

وهـــــذه الـــــدول هـــــي مـــــن الـــــدول الصـــــناعية 
  ) 6(الكبرى . 

ويبــــدو مــــن العــــرض الســــابق مــــدى ســــيطرة 
الرأسماليــة العالميــة علــى الســاحة الاقتصــادية 
مـــن خـــلال النمـــو المتســـارع لظـــاهرة العولمـــة 
وبـــــروز معظـــــم تجلياēـــــا مـــــن خـــــلال هيمنـــــة 

اط الشــــركات عــــابرة القوميـــــات علــــى النشـــــ
الاقتصـــادي العـــالمي ، والعمـــل علـــى جعـــل 
الدول ، في مختلف أنحـاء العـالم المتقـدم منـه 
والنـــــامي ، تفكـــــر بـــــل وتعمـــــل علـــــى خلـــــق 
اطـــــــار خــــــــاص للتعـــــــاملات الاقتصــــــــادية ، 
خاصــــــــة التجاريــــــــة منهــــــــا ، علــــــــى شــــــــكل 
تكـــتلات اقتصــــادية معظمهــــا علــــى اســــاس 

  اقليمي. 
ـــــى التكـــــتلات  ـــــامي التوجـــــه ال ـــــاً : تن ثاني

  دية وآفاقه المستقبلية الاقتصا
لا تعــــــد التكــــــتلات الاقتصــــــادية 
ظــاهرة حديثـــة ، بـــل ترجــع علـــى الاقـــل الى 
بدايـــــة القـــــرن العشـــــرين ، وبالتحديـــــد بعـــــد 
الحــــرب العالميــــة الثانيــــة ، الا ان الجديــــد في 
الموضــــــوع هــــــو تنــــــامي وســــــرعة التوجــــــه الى 

انشاء هذه التكتلات ، أو الـدخول فيهـا ، 
المتقدمــة . حيــث خصوصـاً مــن قبــل الـدول 

يمكـــــن القـــــول أن تنـــــامي هـــــذه الظـــــاهرة في 
العقــــد الاخــــير مــــن القــــرن العشــــرين جعـــــل 
منهـــــــا سمـــــــة اساســـــــية مـــــــن سمـــــــات النظـــــــام 
الاقتصـــــــــادي العـــــــــالمي الجديـــــــــد ، ويعتقـــــــــد 
الـــــــــبعض أن جــــــــــذور الظــــــــــاهرة ترجــــــــــع الى 
التغــــــــــيرات الــــــــــتي طــــــــــرأت علــــــــــى الوضــــــــــع 
الاقتصـــــادي العــــــالمي في ســـــبعينيات القــــــرن 

لــــــتي تمثلــــــت في اĔيــــــار نظــــــان الماضــــــي ، وا
"بريتــــــون وودو " لاســــــعار الصــــــرف الثابتــــــة 
للعمـــــــلات ، والتحــــــــول الى نظـــــــام اســــــــعار 
الصــــرف العائمــــة ومــــا صــــاحب ذلــــك مــــن 
ارتفــــاع اســـــعار الطاقــــة وتقلبـــــات حـــــادة في 
اســـــعار العمـــــلات الرئيســـــية ، وبلـــــوغ ازمـــــة 
المديونيــــــــــــة الخارجيـــــــــــــة ذروēــــــــــــا في بدايـــــــــــــة 

دى الى ظهــــور الثمانينـــات ، الامــــر الـــذي ا
موجــة جديــدة مـــن السياســات الحمائيـــة في 
الـــدول الصــــناعية ، ممـــا أثــــر ســـلباً في حريــــة 
التجارة والتدفقات السـلعية خاصـة بالنسـبة 
ــــــــدول الناميــــــــة الى الاســــــــواق  لصــــــــادرات ال

  العالمية . 
عـــــــــــلاوة عــــــــــــن اĔيــــــــــــار الــــــــــــدول 
الاشـــــتراكية وتزايـــــد الــــــدول المطبقـــــة لنظــــــام 

 التفكـــــير في الاقتصـــــاد الحـــــر ،ممـــــا دفـــــع الى
تكـــوين تكــــتلات اقتصـــادية وبشــــكل اكــــبر 
وعلــــى نطــــاق واســــع ، فظهــــرت في امريكــــا 
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اللاتينيـــــــــة تجمعـــــــــات كالســـــــــوق الجنـــــــــوبي " 
ميركوسور" والسـوق الكـاريبي "كـاريكوم" ، 
وتجمـــــــــــع "الانـــــــــــدين" ، وفي اســـــــــــيا تجمـــــــــــع 
"الاســــــيان" لــــــدول جنــــــوب شــــــرق اســــــيا ، 
وتجمـــع " الســــارك " لـــدول جنــــوب اســــيا ، 

قيـــا الســـوق المشـــتركة لجنـــوب شـــرق وفي افري
افريقيــا ، وتجمــع الجنـــوب الافريقــي للتعـــاون 
والتنميــــــــــة والجماعــــــــــة الاقتصــــــــــادية لغــــــــــرب 

علماً بأن بعض هذه التكتلات  )7( ،يقياافر 
انشـــأ في وقــــت ســــابق علـــى اĔيــــار الاتحــــاد 

  السوفيتي . 
ولعــــل مـــــن أهــــم الاســـــباب الـــــتي 
ادت الى هـــــــــذا التوجـــــــــه نحـــــــــو التكـــــــــتلات 

ية في الـــــــــدول الناميـــــــــة بالـــــــــذات الاقتصــــــــاد
تكمــن فيمــا شــهدته الســنوات الاخــيرة مــن 
عقــــد الثمانينــــات واوائــــل عقــــد التســــعينات 
مــــن القــــرن الماضــــي مــــن اتجــــاه واضــــح نحــــو 
مزيــــــــــد مــــــــــن التكتـــــــــــل الاقتصــــــــــادي بـــــــــــين 
مجموعـــــات الـــــدول المتقدمـــــة بعـــــد ان حـــــل 

، حدي الاقتصادي محـل التحـدي الامـنيالت
المشــــتركة  فتوصــــلت دول الســــوق الاوروبيــــة
،  1991الى معاهـــــدة "ماســـــترخت" عـــــام 

والـــــتي تم بموجبهـــــا تحـــــول الســـــوق الى اتحـــــاد 
اوروبي ، ثم مــا لبثـــت الولايــات المتحـــدة ان 

انشـاء منظمـة التجـارة  1992أعلنت عـام 
) ، NAFTAالحـــرة لامريكـــا الشـــمالية (

وفي نفـس الاتجـاه ظهــرت تكـتلات عملاقــة  

ــــــذي ضــــــم معظــــــم دول  كــــــالتجمع الكبيرال
  ) . APECياوالباسفيكي (آس

وفي ظـل هــذه التوجهــات وغيرهــا 
تحول ميـدان الصـراع بـين القـوى الكـبرى في 
العـــــــــالم الى الميـــــــــدان الاقتصـــــــــادي وبـــــــــرزت 
التكـــــــــتلات الاقتصـــــــــادية لتكـــــــــون ظـــــــــاهرة 
معاصــــرة ، ومهمــــا تباينــــت دوافــــع انشــــائها 
فـــأن مجـــرد بروزهـــا đـــذا الـــزخم علـــى صـــعيد 

ؤكـــــد قـــــوة العلاقـــــات الاقتصـــــادية الدوليـــــة ي
  العوامل التي دفعت الى وجودها . 

ويمكن تخلـيص أهـم الملامـح والمضـامين الـتي 
  : )8(ميزت هذه الظاهرة بالاتي 

مـــن حيــــث طبيعتهــــا فأĔــــا تــــأتي  -1
تجسـيداً للحصـول علـى تحــولات 
هيكليــــــــــــــة جذريــــــــــــــة في البنــــــــــــــاء 
الاقتصــــــادي الــــــدولي ، بمــــــا فيــــــه 
اعــــــــادة توزيــــــــع الادوار والمواقــــــــع 

 فيــه وبالتــالي النســبية للمشــاركين
تـــأثيره في العلاقـــات الاقتصـــادية 

  التي تنتج عنه. 
مــــن حيــــث شمولهــــا فاĔــــا تغطــــي  -2

أهــــــــم المشــــــــاركين في الاقتصـــــــــاد 
ــــــــدولي ، بــــــــل تتعــــــــدى ذلــــــــك  ال
لتشــمل غــيرهم في مختلــف انحــاء 
العـــالم ممــــا يجعلهـــا ظــــاهرة دوليــــة 

 في ابعد حدودها . 
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ومن حيث ابعادهـا فأĔـا ظـاهرة  -3
وسياســــية اقتصـــادية في منطقهــــا 

واســــتراتيجية في تــــرابط واتصــــال 
 حلقاēا . 

وđــــذا يبــــدو العــــالم مــــن خــــلال هــــذه       
التكــــتلات اكثــــر ديناميكيــــة مــــن أي وقــــت 
مضى في عصر يصـعب فيـه التمييـز بـين مـا 
هـــو اقتصـــادي ومـــا هـــو سياســـي . ولغـــرض 
التفصــــــــــيل سنوضــــــــــح في المحــــــــــور اللاحــــــــــق 

  التكتلات الكبرى في العالم . 
ي : التكــتلات الاقتصـــادية المحــور الثـــان

  الكبرى في العالم 
  التكتل الاقتصادي الاوربي :  -1

يعتـــــــــبر الاتحـــــــــاد الاوروبي مـــــــــن اكـــــــــبر 
التكـــــتلات الاقتصـــــادية في العـــــالم واكثرهـــــا 

، من حيث البنى والهياكـل التكامليـةاكتمالاً 
ومن حيث الاستمرار في اسـتكمال المسـيرة 
التكامليـــــة . فـــــلا يكـــــاد يمـــــر حـــــدث علـــــى 

ى الاوروبي الا يؤكـــــــــــد أن المســـــــــــيرة المســــــــــتو 
الاوروبيــة كانــت ولا تــزال مســيرة عــدة دول 
خلفــــــت وراءهــــــا نزاعــــــات تاريخيــــــة مريــــــرة ، 
وتتجمــــع الان حســــب مــــا تمليــــه مصــــالحها 
الماديــــة المتفاوتـــــة ويتحـــــول الاتحـــــاد الاوروبي 
đــــــذا المنظــــــور الى مجموعــــــة دوليــــــة اقليميــــــة 
بزعامــة مهيمنــة تتبــاين بصــددها التنبــؤات . 
ومــن حيــث الامكانيــات فــأن هــذا التكتــل 
يهــيمن تجاريــاً علــى اكثــر مــن ثلــث التجــارة 

العالميــــــــة ، حيــــــــث يحقــــــــق حجــــــــم تجــــــــاري 
 150خـــارجي يصــــل متوســــطه الى حــــوالي 

مليــــار دولار ، وهــــو بــــذلك يفــــوق تجمــــع " 
النافتــا " . كمــا يصــل الــدخل القــومي لهــذا 

الاف مليــــار  7التكتــــل الى مــــا يزيــــد علــــى 
بر دخــل قــومي في العــالم ،  دولار ، وهــو اكــ

كمــــا انـــــه يعتـــــبر أضـــــخم ســـــوق اقتصـــــادي 
 380داخلـــــي حيــــــث بلــــــغ عــــــدد ســــــكانه 

مليــــــون نســــــمة وبمتوســــــطات دخــــــل فــــــردي 
) .   )9مرتفعة نسبياً

ويلاحــــــــــظ ان التكتــــــــــل الاقتصــــــــــادي 
الاوروبي يتخـــــذ اســـــتراتيجية هجوميـــــة تجـــــاه 
الاقتصــاد العــالمي ويســعى بكــل قــوة الى أن 

رمـــــي للنظـــــام يكـــــون علـــــى رأس الشـــــكل اله
الاقتصـادي العـالمي الجديـد في هـذا القـرن ، 
ويمكن ان نتلمس ذلك بوضـوح مـن خـلال 
أهــداف هــذا التكتــل والــتي وان كانــت تركــز 
علـــــــى تقويـــــــة الهياكـــــــل والبـــــــنى الاقتصـــــــادية 
للاتحــاد الا اĔـــا تـــنص بشــكل صـــريح علـــى 
سـعي الاتحـاد خـلال هـذا القـرن للعـب دوراً 

ت الاقتصـــادية اكثـــر فاعليـــة في كافـــة اĐـــالا
بــــــل وحــــــتى السياســــــية . وهــــــذا مــــــا يــــــدعم 
فرضية الـترابط بـين ظـاهرة تنـامي التكـتلات 
الاقتصــــادية ومــــا يشــــهده العــــالم مــــن عولمــــة 

  اقتصادية على جميع الاصعدة .
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التكتـــــل الاقتصـــــادي لامريكـــــا  -2
  ) :NAFTAالشمالية (

مصـــادقة الكـــونكرس الامريكـــي   تعتـــبر
التجـــارة علـــى اتفاقيـــة منطقـــة  1993عـــام 

الحـرة لامريكـا الشـمالية هـي البدايـة لانشــاء 
هــــــذا التكتــــــل ، علمــــــاً بــــــان ســــــريان هــــــذه 

، وقـد  1994الاتفاقية لم يبدأ الا في عـام 
ضـــمت كـــلاً مـــن الولايـــات المتحـــدة وكنــــدا 
والمكســيك ، وهــو كمــا يفهــم مــن الاتفاقيــة 
ــــــــه مقــــــــترح امــــــــام بــــــــاقي الــــــــدول  المنشــــــــئه ل

امريكـــا الامريكيـــة بمـــا في ذلـــك بعـــض دول 
  اللاتينية .

ان حجـــم وامكانيـــات هـــذا التكتـــل ، 
بـــالرغم مـــن انـــه لا يضـــم الا ثـــلاث دول ، 
يمثــــل اكــــبر منطقــــة تجــــارة حــــرة في العــــالم ، 
حيــث بلــغ حجــم اقتصــاده عنــد النشــأة مــا 

تريليــون دولار ، وعــدد منتجــين   7يقــارب 
مليــــون نســــمة ،  360ومســـتهلكين ينــــاهز 

 لــــه الى كمـــا يصـــل النــــاتج المحلـــي الاجمـــالي
مليـــــــــــــار دولار ، وحجـــــــــــــم التجـــــــــــــارة 670

ــــــــه الى  مليــــــــار دولار ،  1017الخارجيــــــــة ل
ناهيـــــك عـــــن الامكانـــــات الـــــتي تتمتـــــع đـــــا 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة مــن مســتويات 
تكنولوجيـــــــة وصـــــــناعات متقدمـــــــة وثـــــــروات 

  ) 10(طبيعية وقدرات مالية هائلة . 
وتبدو أهـداف هـذا التكتـل لا تختلـف 

نحـــاد الاوروبي ، فهـــي بعـــد عـــن أهـــداف الا

تحقيـــــق اقتصــــــاد قــــــوي للــــــدول الاعضــــــاء ، 
تعطـــي كــــل اولوياēــــا للقـــدرة علــــى منافســــة 
التكــــتلات الاقتصــــادية الاخــــرى الصــــاعدة 
علــى المســتوى العــالمي ، وبــالاخص الاتحــاد 

  الاوروبي . 
  :   التكتل الاقتصادي الاسيوي -3

لا تــــــــزال آســــــــيا احــــــــدى الســــــــاحات 
المنتظـر ان تشـكل  المهمة في العالم الـتي مـن

تكـــــتلاً اقتصـــــادياً عملاقـــــاً يضـــــاهي تكتـــــل 
الاتحــاد الاوروبي أو " النافتــا " ، خاصــة اذا 
نظرنـــــا الى الـــــدولتين القـــــويتين في المنطقـــــة ، 
اليابـــان والصـــين ، وحـــتى اليـــوم يمكـــن تمييـــز 
محورين للتكتل الاقتصادي في منطقـة شـرق 

  وغرب الباسفيكي : 
شـــرق آســـيا  الاول يتمثــل في رابطـــة جنــوب

 ) ASEAN(والمعروفة بأسم " الاسيان " 

والثاني يتمثل في جماعة التعاون الاقتصادي 
  )APEC(لآسيا الباسفيكية والمعـروفة بأسم 

 ) :ASEAN(رابطة جنوب شرق آسيا  -  أ

يتكــون تكتــل الآســيان مــن ســتة دول 
هــــــــي : تايلانــــــــد ، ســــــــنغافورة ، ماليزيـــــــــا ، 
 برونــــــاي ، اندونيســــــيا . وقــــــد انشــــــئ هــــــذا

وكـان هدفـه ان يكــون  1967التكتـل عـام 
حلفـــــاً سياســـــياً مضـــــاد للشـــــيوعية ، الا ان 
القلـــــق المشــــــترك الـــــذي ســــــاد مختلــــــف دول 
اĐموعــــة نتيجــــة الاضــــرار الــــتي لحقــــت đــــم 
جـــراء الاجـــراءات الحمائيـــة المتبعـــة مـــن قبـــل 
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الولايــــات المتحــــدة واوروبــــا تجــــاه صـــــادرات 
تلـــــك الـــــدول جعلهـــــا تركـــــز علـــــى التعـــــاون 

  صادي فيما بينها . الاقت
وهكــذا طـــرح رئــيس وزراء ماليزيـــا عـــام 

فكــــــــرة انشــــــــاء تكتــــــــل اقتصــــــــادي  1990
تجــاري بــين دول الرابطــة " الاســيان" ، وقــد 
ارسى هـذا التكتـل خطـوة هامـة علـى طريـق 
تأسيس جبهـة منظمـة ، مضـادة للتكـتلات 

  الاخرى ، في جنوب شرق آسيا 
ومــــــــــع محدوديــــــــــة النمــــــــــو في التعــــــــــاون 

تكامــــــل الاســــــواق بــــــين دول الاقتصــــــادي و 
التكتـــل فأنـــه اصـــبح مـــن الملاحـــظ ان دوره 
في التجــارة الدوليــة يتزايــد بأســتمرار ، فبعــد 

 3و1أن كانت اĐموعة لا تمثل الا حـوالي 
% مـــن اجمـــالي الصـــادرات العالميـــة وحـــوالي 

% مـــــن اجمـــــالي صـــــادرات الـــــدول  11و3
الناميــــة فقــــد وصــــلت هــــذه الصــــادرات الى 

الصــادرات العالميـــة و % مــن اجمــالي  5و2
% مـــــن اجمـــــالي صـــــادرات الـــــدول  16و8

    )11(النامية . 
جماعــة التعــاون الاقتصــادي لآســيا  -ب

  ) :  APECالباسفيكية ( 
 18وتتكـــون هـــذه اĐموعـــة مـــن 

دولــة علــى رأســها اليابــان والصــين واســتراليا 
والولايـــــــــات المتحــــــــــدة وكنـــــــــدا والمكســــــــــيك 

ابطـــــة ونيوزيلنـــــدة وكوريـــــا الجنوبيـــــة ، ودول ر 
الاســـيان . وقـــد جـــاء انشـــاء هـــذا التجمـــع 

الاقتصادي العملاق كـرد فعـل علـى اعـلان 
  .  1992اوروبا الموحدة عام 

وتـأتي الخطــوات المتلاحقـة لتطــور 
هــذا المنتــدى الاقتصــادي وتحولــه الى تكتــل 
اقتصـــادي فعلـــي مـــن الرغبـــة المشـــتركة لكـــل 
مـــن اليابـــان والولايـــات المتحـــدة وادراكهمـــا 

وة تحقــق مكاســب للجميــع . ان هــذه الخطــ
ويبلــغ النـــاتج المحلـــي الاجمـــالي لهـــذا التجمـــع 

تريليـــون دولار ، وهـــو مـــا يمثـــل  13حـــوالي 
نصــــف النــــاتج القــــومي الاجمــــالي العــــالمي ، 

% مـن 50فضلاً عن سـيطرته علـى حـوالي 
غــــير ان نجــــاح هــــذا  )12(التجـــارة العالميــــة . 

التكتـل العمــلاق يتوقــف علـى قــدرة اليابــان 
م طبيعـة الــدول الاسـيوية الاخــرى علـى تفهــ

الــــتي تــــأبى الهيمنــــة والســــيطرة فــــأذا نجحــــت 
ــــــدول اضــــــافة الى  اليابــــــان في فهــــــم هــــــذه ال
تقـــديمها مســـاعدات اقتصـــادية لـــدول تلـــك 
المنطقة ومساهمتها في حل مشـاكلها ، فـأن 
ذلـــك مـــن شـــأنه ان يجعـــل مـــن اليابـــان قـــوة 
اقتصــادية تقــود تكــتلاً اقتصــادياً في جنــوب 

ن يكـــون مـــن اكـــبر التكـــتلات  شـــرق آســـيا
الــتي تــؤثر في مســتقبل الاقتصــاد العـــالمي في 

  )13(القرن الحادي والعشرين .

ان هــــذه التكــــتلات الاقتصــــادية 
ــــــبعض منهــــــا الى  ــــــتي وصــــــل ال الكبــــــيرة ، وال
اطــــواره الاخــــيرة مــــن الاكتمــــال والنضــــج ، 
تقودها الدول المتقدمة كما هـو ملاحـظ في  



                               مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السیاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیة 
  43العدد/

  }179{  

ســــيزداد كــــل مــــن اوروبــــا وآســــيا ، ولــــذلك 
تأثيرهـــــــا في الاقتصـــــــاد العـــــــالمي مـــــــع مـــــــرور 
الوقــــت ، وقـــــد تنحصــــر المنافســـــة في اطـــــار 
هــذه التكــتلات ، وهــذا مــن شــأنه ان يــؤثر 
بقــــوة علــــى النظــــام الاقتصــــادي وفي حجــــم 

  المكاسب وشكل تكوينها . 
ويتضـــــــح مـــــــن العـــــــرض الســـــــابق 
تكـــتلات الـــدول المتقدمـــة كيـــف اĔـــا تنمـــو 

خول فيهــا بســرعة وēافــت تلــك الــدول للــد
وبــأكبر نصــيب ، غــير ان الســؤال الاســاس 
للبحــث مــا زال مطروحــاً فمــا هــو دور هــذا 
التوجه العالمي نحو اقامة تكتلات اقتصادية 
اقليميـــــــة علـــــــى قيـــــــام تكـــــــتلات اقتصـــــــادية 
اقليمية في الدول النامية ؟ اليس مـن الاولى 
بالــــدول الناميـــــة ان تعطـــــي الاولويـــــة لتلـــــك 

طريق الى التنمية  التكتلات بأعتبارها اقصر
خصوصـــــاً في عصـــــر العولمـــــة الاقتصـــــادية ؟ 
هذا ما سـتحاول الباحثـة مـن الاجابـة عليـه 

  في المحور التالي .
المحــور الثالــث : التكــتلات الاقتصــادية 

  في الدول النامية 
ســــــــبق وان تمــــــــت الاشــــــــارة الى ان          
، الاقتصادية لا تعتبر ظاهرة آنيـة التكتلات

، يــــــــة القــــــــرن العشـــــــــرينبــــــــل ترجــــــــع الى بدا
، ادق بعــــد الحــــرب العالميــــة الثانيــــة وبشـــكل

حيـــث قامـــت تكـــتلات اقتصـــادية في انحـــاء 
لفـــة مــــن العـــالم، مثــــل الســـوق الاوروبيــــة مخت

، ومنظمــة التجــارة الحــرة الاوروبيــة ،المشــتركة
، امريكـــا الوســـطىوالســـوق المشـــتركة لـــدول 

، مـــة التجـــارة الحــــرة لأمريكـــا الوســــطىومنظ
ة الحــــرة لأمريكــــا اللاتينيــــة،  التجــــار ومنظمــــة 

، انـــذاك كمـــا عمـــدت دول اوروبـــا الشـــرقية
، وفي كـــــــــون"الى انشـــــــــاء منظمـــــــــة " الكومي

الـــوطن العــــربي تمـــت المصــــادقة علـــى انشــــاء 
الســـــوق العربيـــــة المشـــــتركة ، وهنـــــاك بعـــــض 
الاتفاقيـــــــات الاقليميـــــــة في بعـــــــض البلـــــــدان 

، ريقية ، واخرى في جنوب وشـرق آسـياالاف
منهــــــــــا وســــــــــنحاول  وتم التعــــــــــرف للــــــــــبعض

  التعرف بالبعض الاخر فيما يلي : 
اهــــم تجــــارب التكتــــل الاقليمــــي  -1

  في آسيا 
يمكــن التمييــز داخــل آســيا ، في اطــار 
المنـــــــاطق التكامليـــــــة ، بـــــــين منطقـــــــة آســـــــيا 
الوسطى ومنطقة جنوب شرق آسيا . ففي 
وسط آسيا قامت منظمة التعاون الاقليمي 

ن، بين ثلاث دول آسيوية هي: ايـرا للتنمية
بعــد  1964، وذلــك عــام باكســتان، تركيــا

استفادēا من مزايـا التعـاون الـذي تحقـق لهـا 
في اطـــــار حلـــــف بغـــــداد ، فقـــــررت الــــــدول 
المعنيـــــــة ان تتـــــــولى هـــــــذه المنظمـــــــة جوانـــــــب 
التعاون الاقتصـادي لحلـف " السـنتو " بعـد 
انسـحاب العـراق مــن حلـف بغـداد ، ســعياً 
الى تكثيــــف التعــــاون فيمــــا بينهــــا . وتتميــــز 
دول هذا الاقليم بأĔـا متجـاورة وبينهـا قـدر 
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ق في النـــــــــــــواحي السياســـــــــــــية مـــــــــــــن التوافـــــــــــــ
، وقــــد تجســــد ذلــــك مــــن خــــلال والحضــــارية

ابـــرام العديـــد مـــن العقـــود والاتفاقيـــات بـــين 
هـــذه الـــدول ، واقامـــة المشـــاريع الاقتصـــادية 
المشــتركة ، غــير ان قيــام الثــورة الايرانيــة عــام 

،ثم نشـــــوب حـــــرب الخلـــــيج الاولى  1979
ميــــــــــد اعمــــــــــال أديــــــــــا الى تج 1980عــــــــــام 

، الى ان قامــــت المنظمـــة منــــذ ذلـــك الوقــــت
باعـــــــــادة  1985عـــــــــام الـــــــــدول الاعضـــــــــاء 

اســـــــم " هيكلــــــة المنظمـــــــة واحيائهــــــا تحـــــــت 
  )14(.منظمة التعاون الاقتصادي "

وتعــــــد معاهــــــدة ازمــــــير هــــــي الاســــــاس 
القــــانوني لهــــذه المنظمــــة ، وقــــد جــــرت عــــدة 

ديلات علــــــــــى هــــــــــذه المعاهــــــــــدة عــــــــــام تعــــــــــ
، واضـــــيفت لهـــــا بروتوكـــــولات عـــــام 1990
انضــمت ســبع  1992، وفي عــام  1991

لـــثلاث المؤسســـية دول جديـــدة الى الـــدول ا
ليصــبح عــدد اعضــائها عشــرة دول ، وهــذه 

  الدول الجديدة هي : 

افغانســـــــــــــتان ، وســـــــــــــت دول آســـــــــــــيا 
الوســــــــطى الـــــــــتي انفصــــــــلت عـــــــــن الاتحـــــــــاد 
الســــــــــــــــــــوفيتي ، وهــــــــــــــــــــي : اذربيجـــــــــــــــــــــان ، 

، زبكســتان ، وتركســتان ، وطاجاكســتانواو 
وكازاخســــــــــــتان ، وقرقيزيــــــــــــا ، ولا تختلــــــــــــف 
 اهــــداف المنظمــــة الجديــــدة عــــن ســــابقتها ،
وان كانـــــت قــــــد منحـــــت اهتمامــــــاً جديــــــداً 
للبعـــد الـــدولي ، فتظمنـــت اهـــدافها الســـعي 

اج التـــــــــــــدريجي في الاقتصـــــــــــــاد الى الانـــــــــــــدم
، وهـــي نفســـها الفكـــرة الـــتي اتخـــذēا العـــالمي

مختلف التكتلات الاقتصادية في شتى انحاء 
العــالم كمــبرر لتوجههــا الجديــد حــول تكتــل 
اقتصــــــــــــادي وذلــــــــــــك اعتمــــــــــــاداً علــــــــــــى ان 

ات الوطنيــــــــة في معظــــــــم الــــــــدول الاقتصـــــــاد
تعـــودت علـــى اســـاليب مختلفـــة مـــن الحمايـــة 
والرعايــــــــة مــــــــن طــــــــرف الدولــــــــة الوطنيــــــــة ، 
وجــدت ان مــن الاولى đــا ان تتــدرب علــى 
المنافســـــــة في اطـــــــار اقليمـــــــي قبـــــــل دخولهـــــــا 
الاطـــار الـــدولي الـــذي يعتـــبر بطبيعـــة الحــــال 
اوسع من اĐال الاقليمـي ، وذلـك انطلاقـاً 

عروفــــة في عــــالم اليـــــوم مــــن حقيقــــة باتـــــت م
وهــي ان الكــل داخــل ، لا محالــة في قــوانين 
العولمـــــــــــــة الاقتصـــــــــــــادية ، امـــــــــــــا الان او في 
المستقبل القريب . هذا التكتـل مثـل تكـتلاً 
للـــدول الناميــــة في آســــيا عـــلاوة عــــن رابطــــة 
جنوب شرق آسيا " الاسـيان " والـتي سـبق 
الحـــــديث اليهـــــا بأعتبارهـــــا مثلـــــت اقتصـــــاداً 

  . اكثر تطوراً 
اهــــم التجــــارب التكامليــــة فــــي  -2

  امريكا اللاتينية 
وفي هــــذا اĐـــــال يمكــــن الحـــــديث عـــــن 
رابطـــــة التجـــــارة الحـــــرة لامريكـــــا اللاتينيـــــة " 

جــب اتفاقيـــة " النافتــا " ، والــتي انشــئت بمو 
، وتألفــــــت هــــــذه 1961مونتفــــــديو" عــــــام 

المنظمـــة عنـــد انشـــائها مـــن الـــدول التاليـــة : 
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، شــيلي،  تــين ، البرازيــل ، المكســيكالارجن
، بــارغواي . ثم التحقــت đــا  بــيرو، اورغــواي

، 1961كل من كولومبيا والاكوادور عـام 
، وبــــذلك 1967ثم فنــــزويلا وبوليفيــــا عــــام 

تكـــون هـــذه المنظمـــة قـــد شملـــت المكســـيك 
لدول الثلاث وكل قارة امريكا اللاتينية الا ا

"    )15(. التي كانت مستعمرة "جويانا سابقاً
تحرير التجـارة  وكان هدف المنظمة هو

فيما بين اعضائها دون النص على ان يمتـد 
، ك الى اتحـــاد كمركـــي او ســـوق مشـــتركةذلـــ

وهـــــــــي في ذلـــــــــك لا تختلـــــــــف عـــــــــن بـــــــــاقي 
ول الناميــة مــن التجمعـات الاخــرى بــين الــد

  .  حيث تواضع اهدافها
وعلـــــى الـــــرغم مـــــن تواضـــــع الاهـــــداف 
فأĔــــا تعرضــــت الى تبــــاطؤ في تحقيــــق تلــــك 

تعـــــــدد المحـــــــاولات الاهـــــــداف ممـــــــا ادى الى 
، وزاد  1974التصــــــــــــححية منــــــــــــذ عــــــــــــام 

الشـــعور بعجــــز المعاهــــدة عـــن تحقيــــق تقــــدم 
ملمــوس ، خصوصــاً بعــد فشــل المفاوضــات 
الســـــاعية لأصـــــلاح المنظمـــــة نتيجـــــة تبـــــاين 

  الاراء حول مجالات ذلك الاصلاح . 
كمـــا انـــه وجـــدت في امريكـــا اللاتينيـــة 
منطقـــــة تكامـــــل ثابتـــــة هـــــي رابطـــــة تكامـــــل 

تينية ، والتي هي تطوير لرابطـة " امريكا اللا
ــــــذكر ، الــــــتي انشــــــئت  النافتــــــا " الســــــابقة ال
بموجــب معاهــدة " مونتفيــديو " الجديــدة في 

، وكـــان الجديـــد في هــــذه  1980اب عـــام 

المعاهـــدة هـــو توســـيع مجـــالات التعـــاون بـــين 
دول الرابطة وتنميـة تجارēـا الخارجيـة وتقويـة 

مــــن مركزهــــا الــــدولي . وتعتــــبر هــــذه الرابطــــة 
معــــــــــات الاقليميــــــــــة في العــــــــــالم اكــــــــــبر التج

ــــــــث، مــــــــن حيــــــــث المســــــــاحة والنــــــــاتج  الثال
، الا ان مـــا يميـــز هـــذه اĐموعـــة هـــو القـــومي

التفـــاوت بـــين اعضـــائها ، فالـــدول الـــثلاث 
، لارجنتـــين، والبرازيـــل، والمكســـيكالكــبرى ا

مســاحة الــدول % مــن 70تمثــل مســاحتها 
، وكـــذلك الحـــال الاعضـــاء الاحـــدى عشـــرة

، بينمـا كانـت الـدول عدد السكاننسبة لبال
الاندية الخمـس تمثـل أقـل مـن الربـع وهـو مـا 

لـــــدول الـــــثلاث الباقيـــــة، الاوركـــــواي، تـــــرك ا
ســــــــاحة % مــــــــن م7، وشــــــــيلي والبــــــــاركواي

، وهــــذا % مــــن عــــدد ســــكانه6، والاقلــــيم
التفــاوت الكبــير في الامكانيــات كــان ســبباً 
رئيســـــاً في فشـــــل التجمـــــع ، وهـــــو مـــــا دعـــــا 

اĐموعة الى انشـاء تجمـع الدول الاصغر في 
 منطقــة ، وهــذه الــدول الواقعــة فيخــاص đــا

الانــديز وهــي: الاكــوادور، شــيلي، فنــزويلا، 
اصــــــدرت هــــــذه ، حيــــــث البــــــيرو، كولومبيــــــا

بوجوتــا " في اب الــدول مــا عــرف بــأعلان "
، الـــذي تضـــمن عزمهـــا علـــى  1966عـــام 

اقامـــة مشـــروعات بجهـــد مشـــترك ، واعـــدت 
ة انديــة ، لتطــوير صــيغة الاتفاقيــة هيئــة تنميــ

نظـــــم متعـــــددة الاطـــــراف للبنيـــــة الاساســـــية 
والتصـنيع ، ثم اعـدت مشـروع اتفاقيـة اقامــة 
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لي جزئــــي يضـــم هــــذه الــــدول، تجمـــع تكــــام
لا يتعـارض مـع بأعتبـاره  وقد اقرتـه " لنافتـا"

. وقد ابدت البـيرو في بدايـة الامـر معاهدēا
اعتراضــــاً علــــى ســــرعة الاجــــراءات المقترحــــة 

ة ، وبعـــد عـــدولها عـــن ذلـــك لتحريـــر التجـــار 
دخلــــــت الاتفاقيــــــة الموقعــــــة في " بوجوتــــــا " 

  )16(.  1969حيز التنفيذ عام 
وتعرضـــت الاتفاقيـــة لعـــدة مشـــاكل في 
الســنوات الاخــيرة ، فقـــد كانــت تعــاني مـــن 
تفاوت في السياسـات الاقتصـادية ، اضـافة 
الى مــــــــا كــــــــان بــــــــين دولهــــــــا مــــــــن تباينــــــــات 

  اقتصادية . 
ة فــــي اهــــم التجــــارب التكامليــــ -3

  افريقيا 
شــــــهدت افريقيــــــا مثــــــل بــــــاقي قــــــارات 
العـــــالم نشـــــاطات تكامليـــــة اقليميـــــة واســـــعة 
النطــاق ، فـــلا يكـــاد يخلــو مكـــان فيهـــا مـــن 
الـــــدخول في محـــــاولات تكامليـــــة ، ولغـــــرض 
توضــيح ذلــك سنســتعرض بعضــاً مــن تلــك 

  التجارب.
ـــــــدول غـــــــرب  - أ التجمـــــــع الاقتصـــــــادي ل

/ 28افريقيا : انشئ هـذا التجمـع في 
، وقـــــد ضـــــم ثمـــــاني  1975مـــــايس / 

ــــــة هــــــي : بنــــــين ، بوركينــــــا  عشــــــرة دول
ــــــرأس الاخضــــــر ، ســــــاحل  فاســــــو ، ال
العـاج ، غانبيـا ، غانـا ، غينيـا ، غينيـا 
بيســـــــاو ، النيجـــــــر ، ليبريـــــــا، مـــــــالي ، 

موريتانيــــــــــــا ،نيجيريــــــــــــا ، الســــــــــــنغال ، 
بالاضـافة الى  )17(سيراليون ، توكـو ، 

دولتين علقتا عضـويتهما . وقـد سـعى 
لى تحقيــــــــق مجموعــــــــة هــــــــذا التجمــــــــع ا

اهـــــداف تلخصــــــت في تحقيـــــق حريــــــة 
انتقــــــــــــــال رؤوس الامــــــــــــــوال والســــــــــــــلع 
ــــــدول الاعضــــــاء ،  والخــــــدمات بــــــين ال
والتنســــيق بــــين هــــذه الــــدول في مجــــال 
السياســـــــــات الزراعيـــــــــة والمشـــــــــروعات 
ذات العائـــــــــد المشـــــــــترك ، وفي مجــــــــــال 
البحــــــــوث الزراعيــــــــة والمائيــــــــة والنقــــــــل 
والمواصـــــلات والطاقـــــة . ومـــــع شموليـــــة 

الاهـــــداف غـــــير انـــــه لم يتحقـــــق هـــــذه 
  منها الا القليل . 

الاتحــاد الاقتصــادي لــدول وســط  - ب
افريقيـا : وقــد أنشــئ هـذا الاتحــاد عــام 

، ودخـــــــل حيـــــــز التنفيــــــــذ في  1983
، وضــــــــم كــــــــلاً مــــــــن :  1985عــــــــام 

بورونـــدي ، جمهوريـــة افريفيـــا الوســـطى 
، تشـاد ، الكونغــو ، غينيــا الاســتوائية 

، ، الكـــابون ، ســــاوتومي ، برنســــيت 
زائــير . وقــد كــان هــذا الاتحــاد يهــدف 
الى حريـــــة انتقـــــال الســـــلع والخـــــدمات 
ورؤوس الامــــــوال والافـــــــراد ، وتطبيـــــــق 
ضـــــرائب اقليميـــــة موحـــــدة ، وتنســـــيق 
التعريفـــات الكمركيـــة ونظـــم الضـــرائب 
، والنهــــــوض بالسياســــــات الصــــــناعية 
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والنقــــل . مــــع العلــــم ان هــــذا الاتحــــاد 
جـــاء علـــى انقـــاض الاتحـــاد الكمركـــي 

تصـــادي الــــذي تم الاتفـــاق عليــــه والاق
بـــــين الـــــدول الخمـــــس ،  1964عـــــام 

جمهوريــــة افريقيــــا الوســــطى ، تشـــــاد ، 
الكونغـــــــو ، الكـــــــامرون ، الكـــــــابون ، 
والـذي فشـل بعـد عـامين علـى انشــائه 

 نتيجة ازمات بينية . 
منظمــــة الابجــــاد : وهــــي معروفـــــة  - ت

بأســـــــــــم الهيئـــــــــــة الحكوميـــــــــــة للتنميـــــــــــة 
ومكافحـــــة التصـــــحر ، وقـــــد انشـــــئت 

ثم تحولــــــــت الى الهيئـــــــــة  1986عــــــــام 
 1995الحكوميـــة للتنميـــة فقـــط عـــام 

، وتضم كلاً من : جيبوتي ، ارتيريـا ، 
اثيوبيا ، غينيا ، اوغنـدا ، الصـومال ، 
السودان ، تنزانيا ، وراندا ، بورونـدي 
. ويقـــــع مقرهـــــا الرسمـــــي في جيبـــــوتي ، 
وēـــدف الى تنميـــة اقتصـــادات الـــدول 

 )18(الاعضاء بشكل عام . 
لتكامـــل الاقتصــــادي بـــين دول المغــــرب اد. 

  العربي : 
بـــدأ الاهتمــــام بموضـــوع التكامــــل 
الاقتصـادي في المغـرب العـربي منـذ ســتينات 
القــرن الماضــي ، الا ان طمــوح تلــك الــدول 
في تكـــــون اتحـــــاد اقتصـــــادي خـــــاص đـــــا لم 

في مدينــــــــــة  1989يتجســــــــــد الا في عــــــــــام 
مراكش ، وتمثلت اهداف الاتحـاد في توثيـق 

في كافــــــة اĐــــــالات الاقتصــــــادية العلاقــــــات 
والامنيـة والسياســية ، وقــد عرفــت الســنوات 
الـــتي تلـــت تأســـيس الاتحـــاد تطـــوراً هامـــاً في 
مجــــــــالات العلاقــــــــات الاقتصــــــــادية ، الا ان 
الاتحـــــاد المغـــــاربي منـــــذ فـــــترة واجهـــــت عـــــدة 
مشـــــاكل منهـــــا مـــــا هـــــو اقتصـــــادي ، مثـــــل 
تفــاقم ازمــة المديونيـــة ومشــكلة البطالــة الـــتي 

% وفي المغــــــــــــرب 28الجزائــــــــــــر  بلغــــــــــــت في
% اضــــــــــــــــافة الى 16% وفي تــــــــــــــــونس 21

الخلافات السياسية خصوصـاً علـى القضـية 
الجوهريـــــة في المنطقــــــة والمتمثلـــــة في مشــــــكلة 

  الصحراء المغربية . 
الســــــوق المشــــــتركة للشــــــرق والجنــــــوب -هـــــــ 

  الافريقي ( الكوميسا ) : 
دولــــــة  20يضــــــم هــــــذا التجمــــــع 

شمــــــــــال شــــــــــرق وجنــــــــــوب القــــــــــارة تقـــــــــع في 
، وهـــو ثـــاني اكبرتجمـــع مـــن حيـــث الافريقيـــة

الكثافــــة الســــكانية علــــى مســــتوى القــــارة ، 
وقد بدأت الارهاصات الاوليـة لتكـون هـذا 

، الا انــــــــه لم  1966الاتحــــــــاد منــــــــذ عــــــــام 
يشــهد تكــوين مؤسســات تكامليــة الا منــذ 

نظمـــــــة التجـــــــارة التفضـــــــيلية عـــــــام انشـــــــاء م
، حيث تم انشاء ثلاث مؤسسـات 1981

وتسـهيل حركـة التجـارة بـين  للتنفيذ التكامـ
  .  الدول

ويمكــــن ان نســــتخلص مــــن هــــذا 
العـــرض لاهــــم التجــــارب في الــــدول الناميــــة 
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والـــتي قــــد يطلـــق عليهــــا الـــبعض التكــــتلات 
الاقتصـادية غــير الناجحــة ، كوĔــا مــا زالــت 
ضـــــــــعيفة وتحتـــــــــاج الى مزيـــــــــد مـــــــــن العمـــــــــل 
والتنســـيق ، علمـــاً ان الـــبعض منهـــا تلاشـــى 

طــــور النشــــأة . واختفــــى وهــــو مــــا يــــزال في 
قياساً لتطور وتكامل العديد من التكتلات 
في العـــالم المتقــــدم ، وربمـــا يعــــود عـــدم نجــــاح 
معظـــم التكـــتلات في بلـــدان العـــالم الثالـــث 
وخصوصــــــاً في افريقيــــــا ، علــــــى الــــــرغم مــــــن  
كوĔـا مخرجــاً شــبه متفــق عليــه مــن التخلــف 
الى التنميـــــــــــة ، ورغـــــــــــم وجاهـــــــــــة دوافعهـــــــــــا 

هــــــا غيـــــــاب لاســــــباب كثــــــيرة لعــــــل مــــــن اهم
ـــــــة والسياســـــــات الاليـــــــات الســـــــ ليمة والفعال

، والادارة الدافعـــــــــــــة اضـــــــــــــافة الى الرشـــــــــــــيدة
الظــروف الاقتصـــادية والهيكليـــة الاقتصـــادية 

، ة التي تتميز đا معظـم تلـك الـدولالضعيف
الا ان الفشــــــل بــــــأي حــــــال مــــــن الاحــــــوال 
لايمكــن ان يقضــي علــى محــاولات تكامليــة 
جديـــــــــدة او تصـــــــــحيح بعـــــــــض المحـــــــــاولات 

ديمــة ، بأعتبــار ان العيــب لــيس في فكــرة الق
التكامــــــــــل نفســــــــــها ، وانمــــــــــا في الظـــــــــــروف 

  والاليات التي اتبعت في الوصول اليها .
ـــــــدول  ان نجـــــــاح التجـــــــارب التكامليـــــــة في ال
المتقدمــــة ، والــــتي ســــبق وان تطرقنــــا اليهــــا ، 
يشكل محفـزاً اساسـياً للـدول الناميـة لتحـذو 
حــــذوها في اقامــــة فضــــاءات تكامليــــة علــــى 

ســتوى مــن القــدرة والتنــافس يخولهــا البقــاء م

في عصــــــر لا حيــــــاة فيــــــه للضــــــعفاء ، فــــــأذا  
كانــت الــدول المتقدمــة تســعى للــدخول في 
تكـتلات اقتصـادية كــبرى ، فـأن مــن الاولى 
بالـدول الناميــة ان تحــرص علــى الــدخول في 
اكــبر قــدر مــن التكــتلات الاقتصــادية ، ان 
لم يكـــــــن مـــــــن بـــــــاب الانتفـــــــاع مـــــــن مزايـــــــا 

ت ، فعلــى الاقــل مــن بــاب الحفــاظ التكـتلا
علــى الـــنفس في مواجهـــة غيرهــا مـــن الـــدول 
المتقدمــــة والــــتي تتخــــذ مــــن تكتلاēــــا مجــــالاً 
للمنافســـة مـــع غيرهـــا مســـتندة الى مـــا تـــوفره 
لهـــا اتفاقيـــات مـــن نـــوع الجـــات مـــثلاً ، مـــن 
حمايــة قانونيـــة في حــال اتخـــاذ أي اجـــراءات 
حمائيـــــــــة ضـــــــــدها . لا ســـــــــيما وان معظــــــــــم 

الـــــــدول الناميــــــة مـــــــا زالـــــــت في  اقتصــــــادات
مرحلــــــــة النمـــــــــو الاولى وتحتـــــــــاج الى حمايـــــــــة 
وتـــــدريب علــــــى المنافســـــة العالميــــــة وهــــــذا لا 
يمكن ان يتم الا في اطـار ضـيق هـو الاطـار 
الاقليمــي مقارنــة بالاطــار العــالمي المفتــوح . 
اضافة الى ذلك فأن التحـديات الـتي تواجـه 
الدول الناميـة منـذ عهـد الاسـتقلال تـدفعها 
، مثلهـــــا في ذلـــــك مثـــــل بـــــاقي التنظيمـــــات 
الاقتصادية الاخرى ، الى تحقيـق مسـتويات 
ملحوظة من التكامل . ويمكن ايجـاز بعـض 

  )  20تلك التحديات في الاتي : (
تنــوع قاعــدة الانتــاج : حيــث مــا  -1

زالــت العديــد مــن الــدول الناميــة 
تعتمــد علــى انتــاج المــوارد الاوليــة 
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لــــت والتجــــارة الخارجيــــة ، ومــــا زا
تعتمـــــــــــــــد علـــــــــــــــى المســـــــــــــــاعدات 

، وقـد اثقــل هـذا الوضــع الخارجيـة
  كاهلها بالديون الخارجية .

تضـــــييق الفجــــــوة في نمـــــط توزيــــــع  -2
الـــــدخل : حيـــــث تعـــــاني الـــــدول 
الناميــــــة مــــــن درجــــــة عاليــــــة مــــــن 
التفـــــاوت في توزيـــــع الــــــدخل وفي 
فــــــرص الحصــــــول علــــــى المــــــوارد ، 
حيث نسبة الفقر في العديد مـن 
هـــــذه الـــــدول مرتفعـــــة مـــــن عـــــدد 

ســـــــــكان ، كمــــــــــا ان متوســــــــــط ال
دخـــــــــــل الفـــــــــــرد فيهـــــــــــا يســـــــــــجل 
مســــــــــتويات منخفظــــــــــة جــــــــــداً ، 
ويفتقــــــر كثــــــير مــــــن ســــــكاĔا الى 
العنايـــــــــــــــة الصـــــــــــــــحية والتعلـــــــــــــــيم 

 واساسيات الخدمة . 
تحقيــــــــق الســــــــلام الاجتمــــــــاعي :  -3

حيـــث تعـــاني العديـــد مـــن الـــدول 
الناميــــــــــــــــة تفشــــــــــــــــي النزاعــــــــــــــــات 
والصــــراعات الاهليــــة والــــتي تمثــــل 
ēديـــــــــــــــــــداً مباشـــــــــــــــــــراً للتقـــــــــــــــــــدم 

 الاقتصادي والاجتماعي . 
زيادة معدلات الاستثمار كنسبة  -4

مــــــن النـــــــاتج المحلــــــي الاجمـــــــالي : 
حــــتى تـــــتمكن هــــذه الـــــدول مـــــن 
تحقيــــــــق الاهــــــــداف الاقتصــــــــادية 

وتخفيض حالـة الفقـر ، ممـا يتعـين 
عليها تحقيق معدلات نمو النـاتج 
المحلـــــــي الاجمــــــــالي ليصـــــــل علــــــــى 

% علــــى اقــــل تقــــدير 5مســــتوى 
يتطلــــــب  ســــــنوياً ، الامــــــر الــــــذي

تحقيــــــــــق معــــــــــدلات للاســــــــــتثمار 
% مــــــن 30تفـــــوق في المتوســــــط 

اجمـــالي النـــاتج المحلـــي ، وهـــذا مـــا 
يتطلــــــب بــــــذل جهــــــود كبــــــيرة في 

 هذا اĐال . 
واذا كـــــــان مـــــــا ســـــــبق مثـــــــل تحـــــــديات 
داخليــة تواجههـــا الــدول الناميـــة فــأن هنـــاك 
تحـــديات خارجيـــة لا تقـــل اهميـــة عنهـــا لعـــل 

ومــــا مــــن اهمهــــا تحــــدي العولمــــة الاقتصــــادية 
صــــــاحبها مـــــــن تنـــــــامي ظـــــــاهرة التكـــــــتلات 
الاقتصـــــادية والـــــتي باتـــــت سمـــــة العصـــــر ولا 
مجــــال في ظلهــــا مــــن تجزئــــة الجهــــود والــــدول 

 الصغيرة المنفردة . 
  الخاتمة 

مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة يمكـــن 
الوصول الى جملة نتائج ، لعل البعض منها 
عــــــــام وشــــــــبه متفــــــــق عليــــــــه في الدراســــــــات 

اء مــــن بــــاب الاقتصــــادية الا ان ذكرهــــا جــــ
التأكيـــد علــــى اهميتهـــا ، وبنــــاءاً علـــى تلــــك 
النتــائج يمكــن طــرح مجموعــة مــن التوصــيات 

  من اجل الوصول الى افضل النتائج . 
  النتائج : 
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ان التكامــــل الاقتصــــادي اصــــبح  -1
اليوم وسيلة متفقاً عليها من قبل 
المهتمـــــــــــين بموضـــــــــــوع التنميـــــــــــة ، 
بأعتبارهـا الوســبلة الاكثــر ضــماناً 

مســــــتويات معتــــــبرة للوصــــــول الى 
مــن التنميــة الاقتصــادية ، وزيــادة 
رفاهيــة الشــعوب مهمــا اختلفــت 
الطــــــــرق والاســـــــــاليب والمفـــــــــاهيم 
المســــــتخدمة والمعــــــبرة عــــــن هــــــذه 

  الوسيلة . 
بنــــــــاءاً علــــــــى مــــــــا اثبتتــــــــه بعــــــــض  -2

التجــــارب التكامليــــة الناجحــــة ، 
فــــــأن المــــــنهج الــــــوظيفي ، الــــــذي 
يبدأ بالاسـهل وصـولاً الى مـا هـو 

المـــنهج الاصـــلح  اصـــعب ، يعتـــبر
للـــــدول الناميـــــة ، كوĔـــــا يجعلهـــــا 
تقتنــــــع وتعــــــايش مزايــــــا التكامــــــل 
الاقتصــــــــــادي وبالتــــــــــالي يصــــــــــبح 
ـــــــيس مســـــــالة  مطلبـــــــاً ضـــــــرورياً ول

 مفروضة من بعض الاطراف .
ان مــن اهــم الاســباب الــتي ادت  -3

الى فشـــل العديـــد مـــن التجــــارب 
التكامليـــــــة في الـــــــدول الناميـــــــة ، 
اضــــــــافة الى الاســــــــباب المتعلقــــــــة 

خلــف البــنى التحتيــة الــتي يقــوم بت
عليهــــا التكامــــل ، هــــي العوامـــــل 

السياســية والمتمثلــة في الخلافـــات 
 وعدم الاستقرار السياسي . 

ان مــــــا تتمتــــــع بــــــه العديــــــد مــــــن  -4
الــدول الناميــة مـــن مــوارد طبيعيـــة 
متنوعـــــــــــــــــة والموقـــــــــــــــــع الجغـــــــــــــــــرافي 

ي يمثــل فرصــة لنجـــاح الاســتراتيج
 . العديد منهابين تجارب تكاملية

طـــورات الـــتي تجـــري في العـــالم ان الت -5
المتقدم السياسـية منهـا والاقتصـادية 
مــن شــأĔا ان تشــكل محفــزاً للــدول 
الناميــــــة للقيــــــام بأنشــــــاء تكــــــتلات 
ــــة تخــــدم مصــــالحها  اقتصــــادية اقليمي
وتمكنهـــــا مــــــن مواجــــــة عــــــالم اليــــــوم 
ـــــــــــذي هـــــــــــو عـــــــــــالم التكـــــــــــتلات  ال

 الاقتصادية الكبرى . 
  التوصيات : 

قة يمكــن ان نقــدم بنــاءاً علــى النتــائج الســاب
  التوصيات الاتية :

لنجــــــاح التكــــــتلات الاقتصــــــادية  -1
في الــــدول الناميــــة يمكــــن الركــــون 
الى المـــــــــنهج الـــــــــوظيفي وبالتـــــــــالي 
التركيز على المسائل السهلة الـتي 
لا توجـــــد فيهـــــا خلافـــــات كبـــــيرة 

  بين الاعضاء . 
لا بـــــــد مـــــــن العمـــــــل علـــــــى نبـــــــذ  -2

الخلافـــــات الناشـــــئة بـــــين الــــــدول 
اتخـــاذ خطـــوات  الناميــة ، وعليهـــا
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جــــــــادة نحــــــــو بنــــــــاء المؤسســـــــــات 
الديمقراطيـــــة ، بأعتبارهـــــا الطريـــــق 
الســـــليم للوصـــــول الى الاســـــتقرار 

 السياسي وصيانة المكاسب . 
وبنــاءاً علــى مــا ســبق ومــن اجـــل  -3

بنـــــــاء تكـــــــتلات اقتصـــــــادية بـــــــين 
ــــــــــــدول الناميــــــــــــة تســــــــــــتطيع ان  ال
تواكــــب روح العصــــر فــــأن الامــــر 
يتطلــــــــــــــــب ان تأخــــــــــــــــذ بنظــــــــــــــــر 

 يات التالية : الاعتبارالاولو 
الارتقـــــــــاء بـــــــــنظم الحكـــــــــم لحـــــــــل  - أ

  النزاعات .
ــــــــة المــــــــوارد البشــــــــرية وتكــــــــوين  - ب تنمي

 المهارات .
زيــادة تنافســية اقتصــاداēا وتنويــع  -ج

  قواعدها الانتاجية .
التقليــل مــن درجــة الاعتمــاد علــى  -د

  المساعدات الخارجية .
اتخـــــــــــاذ الاجـــــــــــراءات اللازمـــــــــــة -هــــــــــــ 

  لتحسين المناخ الاستثماري . 
التركيــــــز علــــــى القواعــــــد الصــــــناعية -و

البســـيطة لمـــا لهـــا مـــن أهميـــة خصوصـــية 
بالنسبة للتكـتلات الاقتصـادية حديثـة 

  النشأة . 
أخــــيراً فــــأن تنــــامي ظــــاهرة التكــــتلات 
الاقتصــــادية عالميــــاً يحــــتم علــــى الــــدول 
الناميـــــــــة الســـــــــعي في بنـــــــــاء تكتلاēـــــــــا 

الاقتصــــادية ، ان لم يكـــــن ســـــعياً وراء 
فلـــيكن خوفـــاً  مزايــا هـــذه التكــتلات ،

ـــــــتي قـــــــد تتعـــــــرض لهـــــــا  مـــــــن المضـــــــار ال
اقتصـادات هـذه الــدول بعملهـا المنفــرد 
في جــو يتميــز بالعمــل الجمــاعي لكـــل 

  الفاعلين الدوليين .    
Absract 
  The political and 
economic developments taking 
place in the advanced world will 
motivate developing countries to 
establish economic and regional 
blocs in order to  serve its interests 
and enable itself to confront 
today's world which is a world of 
major economic blocs .The 
economic integration today has 
means agreed upon and most 
guaranteed by those interested in 
the subject of development to 
reach to considerable levels of 
economic development, and 
increase the welfare of the 
population no matter different are 
the methods, techniques and 
concepts used to express these 
means. 
       Building economic blocs 
among developing countries to 
keep pace with the spirit of the age 
requires the development of 
human resources, formation of 
skills, reducing the dependence on 
foreign aid, working to discard 
conflicts arising among developing 
countries, and taking serious steps 
toward building democratic 
institutions in order to achieve 
political stability and maintain 
gains. 
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